
Journal Homepage: https://alameed.alameedcenter.iq/
ISSN: 2227-0345 (Print)             ISSN 2311-9152 (Online)

السنـــــة)14(-المجلـــــد )14(
العـــــدد )53(

رمضان 1446 هـ . 

آذار 2025 م

ص البحث:  ملخَّ
ــق  ــالله تعــالى ويمتــلأ بعب ــمان ب ــع الــذي يُبنــى عــى أســاس الإي إنَّ البيــت الرفي
ــل  ــر أفض ــاً في توف ــما أيض ــد وإنَّ ــشء الواع ــط في الن ــس فق ــر لي ــه دور كب ــره، ل ذك
ــات  ــرأة كلّ الواجب ــه، كــما عــى الرجــل كذلــك عــى الم ــكلِّ المنتمــن إلي الفــرص ل
الإلهيَّــة إلاَّ مــا اســتثناه الــشرع بالنــصِّ كالقتــال، أو مــا يتنــافى ودورهــا في إدارة 
ــدَِّ  ــن أش ــا م ــع به ــة المجتم ــما توعي ــام ك ــك المه ــرأة بتل ــة الم ــالي، وتوعي ــت الرس البي
ــة، ولإنفــاذ إحــكام الــربِّ في الأرض، ونَّهضــة  الــضرورات لنهضــةٍ شــاملةٍ في الأمَّ
ــق إلاَّ بتكاتــف كلِّ الأيــادي والطاقــات، وحينــما تنهــض  ــة الرشــيدة لــن تتحقَّ الأمَّ
ــة؛ لأنَّ دورهــا الرســالي لا يقتر عــى جيلها،  المــرأة تعطــي زخَمــاً مماثــاً لنهضــة الأمَّ
ــما أيضــاً عــى الجيــل الواعــد عــر تربيــة وقيــادة الجيــل القــادم. وعلينــا اليــوم أن  وإنَّ
ــى نســتطيع إعــادة المــرأة الى الميــدان القيــادي، وذلــك عــر  نقــود نَّهضــة عارمــة حتَّ
 hمــه التاريــخ لنــا؛ إذ كانــت فاطمــة الزهــراء تذكرهــا بــأروع أنمــوذج قيــادي قدَّ
ــشر  ــة ن ــارك في عمليَّ ــا تش ــؤون أسرته ــة ش ــت ورعاي ــام البي ــام بمه ــب القي إلى جان
ــة نقــل مــا تســمعه عــن أبيهــا رســول الله s إلى  الرســالة الإســاميَّة، فتقــوم بعمليَّ

المســلمن وتعليمــه لهــم.
اســتهدف البحــث الحــالي التعــرف عــى شــخصيَّة الزهــراءh، ودورهــا القيــادي في 

بنــاء المجتمــع، وجوانــب الاقتــداء بالســيِّدة الزهــراءh في القيــادة النســوية.
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Abstract:
A noble home , whose foundation bricks are in line 

with faith in Allah Almighty and fragrance of His remem-
brance is always present , plays a significant role not only 
in nurturing promising children, but also in providing the 
best opportunities for all its members. Men and wom-
en are alike to fulfill all divine duties, except for what 
explicitly Sharia stipulates, as in the case of fighting for 
woman, or what runs counter to her canonical and di-
vine role in managing the household. Educating women 
and the society is one of the most important necessities 
to revive the nation and bring His laws into effect. The 
revivalism for a righteous nation could be achieved with 
the concerted efforts of all hands and energies. When 
woman is well raised , they will provide a similar impetus 
to the revivalism of the nation , since her divine role is 
not limited to their own generation, but also extends to 
the promising generation through educating and leading 
the next generation.

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.1-12
http://doi.org/10.55568/amd.v14i53.45-67


47 ة في المجتمع Al-Ameed Journal (53)شخصيَّة السيدة فاطمة الزهراء h أنموذج المرأة القياديَّ

Today, there should be great revivalism to set women in the realm of leader-
ship. This could be achieved by reminding them of the most wonderful leader-
ship model in the history that excels at both fulfilling household duties and car-
ing for the family affairs : Seida.  Fatima al-Zahra (peace be upon her) participates 
in the process of spreading the Islamic message, teaching and conveying what 
she heard from her father, the Messenger of Allah  (may Allah bless him and his 
family ) to Muslims.

The current research aimed to explore the personality of al-Zahra (peace be 
upon her), her leadership role in building society, and the aspects of emulating 
Lady al-Zahra (peace be upon her) as a model figure . To achieve this, a descrip-
tive approach is adopted to analyse and interpret the study samples . The con-
cluded viewpoints are as follows : 

- The contribution of the leadership of Lady al-Zahra and the Ahlalbayt (peace 
be upon them) to the development of the personality of Muslim women by rais-
ing their morale, entrusting them with responsibility, and involving them in the 
leadership of their families and society.In light of the research findings, the re-
searchers make a number of recommendations, including:

- It is necessary to disseminate leadership styles, particularly those of Seida. 
Fatima al-Zahra (peace be upon her), among mothers and educators through 
educational and social media and institutions.
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ــل البحــث الحــالي إلى  ــل والتفســر، وتوصَّ ــم عــى التحلي ــمَّ اســتخدام المنهــج الوصفــي القائ ــك ت ــاً لذل وتحقيق
ــا:- ــتنتاجات منه ــن الاس ــةٍ م مجموع

ــة للســيِّدة الزهــراء وأهــل البيــت b في تنميــة شــخصيَّة المــرأة المســلمة،  - الإســهام الفاعــل للشــخصيَّة القياديَّ
وذلــك مــن خــال رفــع معنوياتهــا وتحميلهــا المســؤوليَّة، وإشراكهــا في قيــادة أسرتهــا والمجتمــع.

وفي ضوء استنتاجات البحث يوصي الباحثن بمجموعةٍ من التوصيات منها:
ــة أســاليب الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h عنــد الوالــدات والمربيــات  ــة، وخاصَّ - ضرورة تعميــم الأســاليب القياديَّ

ــة والاجتماعيَّــة. ســات التربويَّ عــر الوســائل والمؤسَّ



49 ة في المجتمع Al-Ameed Journal (53)شخصيَّة السيدة فاطمة الزهراء h أنموذج المرأة القياديَّ

ل المبحث الأوَّ
hة السيِّدة فاطمة الزهراء هويَّ

ونشــأتها  وكنيتهــا  وألقابهــا  وتســميتها،  ونســبها ومولدهــا  اســمها  المبحــث  هــذا  ــن  يتضمَّ
.h ووفاتهــا  وزهدهــا  عبادتهــا  وأولادهــا  وزواجهــا، 

:h اسمها ونسبها -
ــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــصي بــن  هــي فاطمــة بنــت محمَّ
كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر بــن كنانــة بــن خزيمــة 

بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان1.
أمّهــا: خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــصي بــن كاب بــن مــرة بــن كعــب 
بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن 

مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان2.
- تاريخ ولادتهاh ومحلها:

وُلـِـدَت الســيِّدة فاطمــة الزّهــراء h في العشريــن مــن جُمــادى الآخــرة، مــن ســنة خَمــس مــن البعثــة 
ــة  ــر خَمس ــن العم ــه م ــي s ل ــة، والنب ــة المكرم ــا في مكَّ ــن أصحابن ــهور ب ــى المش ــة ع ــة المبارك النبّويَّ

ــة ثــمان سِــنن، وبالمدينــة عــشر ســنن.3  وأربعــن عامــاً، فأقامَــتْ h بمكَّ
ــا،  ه ــا وتصرِّ ــن بطنه ــا م ثُه ــة h تحدِّ ــت فاطم ــراء h، كان ــة الزّه ــة h بفاطم ــت خديج ــا حْمل لم

.s وكانَــتْ تَكتــم ذلــك مــن رســول الله
ث فاطمــة h، فقــال s لهــا: يَــا خَدِيَجــة، مَــنْ  فدخــل رســول الله s يومــاً، فســمع خَديَجــة تحــدِّ

ثنَِ؟. تُحدِّ
ثني ويُؤنسِني. قالت: الجنن الذي في بطني يُحدِّ

ــا النسَــلَة الطَّاهِــرَة الَميْمُونَــة، وَأنَّ اللهَ  ــا أنثــى، وأنَّهَّ فقــال s: يــا خديجــة، هــذا جرائيــل يخــرني أنَّهَّ
ــة، ويَجْعَلهُــم خُلَفَــاء فِي أرْضِــهِ بَعْــدَ انقِضَــاءِ وَحْيِــه. سَــيَجْعل نَسْــيِ مِنهَْــا، وسَــيَجْعَل مِــنْ نَسْــلِهَا أئِمَّ

1 زندكاني، جعفر شهيدي .حياة فاطمة الـزهراء د.ط. )د.م.: د.ن.، د.ت.( 123.
2 زندكاني، 123.

ة الأطهار، د.ط.)بروت - لبنان ، د.ت (، 43 / 9 ح 16. د باقر بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ 3 المجلي، محمَّ
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ــي  ــش وبن ــاء قري ــت إلى نس ــا، فوجه ت ولادته ــضَرَ ــك إلى أن حَ ــى ذل ــة h ع ــزل خديج ــم ت فل
ــاءِ. ــن النسَ ــاءُ م ــي النسَ ــا تَ ــي مَ ــنَّ منِّ ــن لتل ــم أنْ: تعال هاش

جــتِ مُحمّــداً يتيــم أبي طالــب، فقــراً لا مــال  فأرســلْنَ إليهــا: أنــتِ عَصيتنِـَـا، ولم تقبَــيِ قولَنــا، وتزوَّ
لــه، فلسْــناَ نجــيء ولا نَــيِ مــن أمــرك شــيئاً.

ــوال،  ــمْر طِ ــوَة سُ ــع نس ــا أرب ــل عليه ــك؛ إذ دخ ــي كذل ــما ه ــك، فبين ــة h لذل ــت خديج فاغتمَّ
. ــنَّ ــا رأتْهُ ــنَّ لمَّ ــت مِنه ــم، ففزع ــي هاش ــاءِ بن ــن نس ــنَّ مِ ُ كأنَّهَّ

ــك إليــك، ونحــن أخواتــك، أنــا ســارة،  ــا رُسُــل ربِّ : لا تحــزني يــا خديجــة، فإنَّ فقالــت إحداهــنَّ
وهــذه آســية بنــت مزاحــم، وهــي رفيقتُــكِ في الجنَّــة، وهــذِهِ مريــم بنــت عمــران، وهــذه كلثــم أخــت 

موســى بــن عمــران، بَعَثَنــا اللهُ إليــك لنَِــي منــك مــا تــي النســاءُ مــن النســاء.
فجلسَــتْ واحــدة عــن يمينهــا، وأخــرى عــن يســارها، والثالثــة بــن يديُهــا، والرابعــة مــن خلفها، 

رة. فوضعَــتْ فاطمــةَ الزّهــراء h طاهِــرَة مُطهَّ
ــة، فلم يبْــقَ في شرق الأرض  فلــما اســتقبلتها الأرض أشرق منهــا النـُـور، حتَّــى دخــلَ بيوتــات مَكَّ

ولا غَربهــا موضــعٌ إلاَّ أشرق منــه ذلــك النــور.
ــة، وفي  ــن الجنَّ ــق م ــت وإبري ــا طَس ــنَّ معه ــدة منه ــن، كلُّ واح ــورِ الع ــن الحُ ــشر م ــنَ ع ودَخلْ

ــر. ــن الكوث ــاء م ــق م الإبري
ــلتها بــماء الكوثــر، وأخرجــت خِرقَتَــنِ بيضاويــنِ  فتناولَتْهــا المــرأة التــي كانــت بــن يديُهــا، فغسَّ

تْهــا بواحــدة وقنَّعَتْهــا بالثانيــة. أشــدّ بياضــاً مــن اللَّبــن، وأطيــب ريحــاً مــن المســك والعنــر، فلفَّ
ثــمَّ اســتنطقتها، فنطقــت فاطمــة h بالشــهادتن، وقالــت: أشْــهَدُ أنْ لاَ إلَِــهَ إلاَّ اللهُ، وَأنَّ أبِي 

ــبَاطِ. ــادَة الأسْ ــدِي سَ ــاءِ، وَولْ ــيِّدَ الأوصِيَ ــيِ سَ ــاءِ، وأنَّ بَعْ ــيِّدَ الأنْبيَِ ــولَ اللهِ سَ رَسُ
ــة ميمونــة، بــورِكَ فيهــا وفي نَسْــلِها،  ــرة، زكيَّ ثــمَّ قالــت النســوة: خذيُهــا يــا خديجــة طاهــرة مطهَّ

فتناولَتْهــا فرحــة مســتبشرة، وألقمَتْهــا ثَدْيُهــا فــدرَّ عليهــا.
وكانــت فاطمــة الزّهــراء h تنمــو في اليــوم كــما ينمــو الصبــي في الشــهر، وتنمــو في الشــهر كــما 

ينمــو الصبــي في السّــنة.4 
4 المجلي، 43 / 2 ح 1.
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 h أساؤها وألقابها -
سبب تسمية الرسول الكريم لها بفاطمة

ــا تســمية "فاطمــة" فقــد قــال عنهــا الخطيــب البغــدادي  دت أســماء فاطمــة h وألقابهــا. أمَّ تعــدَّ
ــن  ــا ع ــا ومحبيه ــه فطمه ــة؛ لأنَّ ها فاطم ــماَّ ــة: "إنَّ الله س ــق المحرق ــي في الصواع ــر الهيتم ــن حج واب
ــة؛ لأنَّ  يت فاطم ــمِّ ــما سُ ــرة: "إنَّ ــن أبي هري ــي ع ــال روى الديلم ــوال والأفع ــنن الأق ــار"، وفي س الن
الله فطمهــا ومحبيهــا عــن النــار". بينــما قــال محــبُّ الديــن الطــري في ذخائــر العقبــى: "إنَّ الله فطمهــا 

وولدهــا عــن النــار"5.
عُرِفَت السيّدة فاطمة h بألقاب عديدة تُعرِّ عن كمالها ومقامها، ومن هذه الألقاب:

ــا  ــام الصــادقg تســميتها بالزهــراء بـــ "أنَّ الله عــزَّ وجــلَّ خلقه ــل الإم ــد علَّ هــراء: وق * الزَّ
ــا كانــت  مــن نــور عظمتــه، فلــماَّ أشرقــت أضــاءت الســماوات والأرض بنورهــا". وهنــاك أقــوال بأنَّهَّ
ي الأبيــض المــشرب بالحمــرة بالأزهــر  ــة؛ إذ كانــت العــرب تســمِّ بيضــاء اللــون مشربــة بحمــرة زهريَّ
ــت  ــا كان ها بالزهــراء؛ لأنَّهَّ ــد s هــو مــن ســماَّ ــي محمَّ ــاك مــن يقــول إنَّ النب ــه الزهــراء، وهن ومؤنث
ــا في  ــا واجتهاده ــا وورعه ــك لزهده ــل الأرض، وذل ــوم لأه ــر النج ــما تزه ــماء ك ــل الس ــر لأه تزه
ــة  ثــن وأصحــاب الســر عنهــا عبــاداتٍ وأدعيــةً وأوراداً خاصَّ العبــادة، وفي ذلــك ينقــل بعــض المحدِّ

انفــردت بهــا، مثــل: تســبيح الزهــراء، ودعــاء الزهــراء وصــاة الزهــراء وغــر ذلــك6.
ــا  ــن أبيه ــة ع ــما في الرواي ــة، ك ــمار الجنـَّ ــن ث ــا م ــاد نطفته ــود لانعق ــم يع ــذا الاس ــوراء: وه * الح
ــي  ــع النب ــى"، ويتاب ــجرة طوب ــن ش ــاني م ــة وأدن ــي الجنَّ ــدي وأدخلن ــل بي ــذ جرائي ــرم s: "أخ الأك
ــه أكل فاكهــة هــذه الشــجرة المباركــة، وعنــد عودتــه إلى الأرض انعقــدت نطفــة فاطمــة  s حديثــه بأنَّ

ــة قبَّلتُهــا"7. ــما اشــتقت إلى الجنَّ h مــن تلــك الفاكهــة، وكان يقــول: "فاطمــة حــوراء إنســيَّة، كلَّ
ث المســلمن  ــا كانــت تُحــدِّ ث أمـّــها وهــي جنــن في بطنهــا، ولأنَّهَّ ثــة: لأنـَّــها كانــت تحــدِّ * المحدِّ

ــه8. ــن علم ــا م ــاض الله عليه ــا أف ــيّ s وم ــا النب ــث أبيه بأحادي
5 المجلي، ج16.

د باقر. الكوثر في حياة فاطمة بنت النبي الأطهر، ط1 )د.م.: منشورات دليل ما، 1429(، 24. 6 الموسوي، محمَّ
7  السيوطي ، جال الدين الدر المنثور في التفسر بالمأثور، د.ت.، د.ط. )د.م.،د.ت.( 5:218.

8  الهيثمي، عي بن أبي بكر .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، د.ط. )بروت: دار الكتب العلمية، 1988(، المجلد التاسع-باب مناقب فاطمة 
بنت رسول الإسام.
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ــاء  ــيِّدة نس ــا س ــا أنَّهَّ ــم له ــى ورد إخباره ــا، حتّ ثه ــت تحدِّ ــالى كان ــة الله تع ــة: لأنَّ مائك ث * المحدَّ
ــزَّ  ــا، وإنَّ الله ع ــاء عالمه ــيِّدة نس ــت س ــم كان ــم: "إنَّ مري ــم بقوله ــن مري ــا وب ــن بينه ــن، مقارن العالم
لــن والآخريــن"، وقــد  وجــلَّ جعلــك ســيِّدة نســاء عالمــكِ وســيِّدة نســاء عالمهــا، وســيِّدة نســاء الأوَّ
ورد أيضــاً أنَّ جرائيــلgكان يأتيهــا بعــد وفــاة أبيهــا يُســلِّيها ويُخرهــا بأخبــار الغيــب، فأخــرت 
ــل s عــن مقــام أبيهــا، فكتــب مــا  ــه جرائي h أمــر المؤمنــنg   بذلــك، فســمع مــا يخرهــا ب

ي بـ"مصحــف فاطمــة" أي كتــاب فاطمــة9. ســمع في كتــاب سُــمِّ
ــا،  م قدماه ــورَّ ــى تت ــام حتـَّ ــل القي ــيّ وتطي ــت h تُص ــها فكان ــة نفس ــت بتزكي ــة: أفلح * الزكيـّ
وكانــت h حينــما تقــوم إلى الصــاة تتغــرَّ معالمهــا مــن خشــية الله، وقــد عَــرف ذلــك عنهــا القريــب 

."h ــة أعبــدُ مــن فاطمــة ــى قــال الحســن البــري "ولم يكــن في الأمَّ والبعيــد. حتَّ
ــد  ــيّ s، فق ــا النب ــاة أبيه ــع وف ــم م ــراء h تتعاظ ــيِّدة الزه ــيَّة السـ ــدأت مظلومـ ــهيدة: ب * الش
شــاهدت بــأمِّ  عينهــا محاولــة هــدم بنيــان الإســام الشــامخ الــذي بنــاه أبوهــا s بمعانــاة فاقــت كلّ 
ؤوا عــى إيــذاء بضعــة  المعانــاة، فانحــرف القــوم عــن الخافــة الإلهيـَّــة المتمثِّلــة بولايــة عــيgّ، وتِّجــرَّ

النبــي s، وهــي تدافــع عــن مقــام الولايــة الأعظــم مــا أدَّى إلى شــهادتها بعــد حــزن طويــل.
أرادت h أن تكتـب في التاريـخ وعـى مـدى الأجيال رسـالة حقٍّ خالدة تشـهد عى ما جرى بعد 

وفـاة أبيهـا، فأوصـت أن تُدفن سّراً، ليكون قرهـا المجهول عامة دائمة عى الحـقِّ الُمغْتَصَب10.
ها الله جلَّ وعا في القرآن في سورة الكوثر.   * الكوثر: كما سماَّ

ا لم تكذب قط.*  الصديقة:  لأنَّهَّ
المباركة : لظهور بركتها.* 
ة.*  ا كانت أزكى أنثى عرفتها البشريَّ الزكية:  لأنَّهَّ
المرضية: لأنَّ الله سرضيها بمنحها حق الشفاعة.* 
ا تبتلت عن دماء النساء.*  البتول: لأنَّهَّ
ا كانت تحنُّ حنان الأمِّ عى أبيها النبي وبعلها وأولادهاb والأيتام والمساكن.*  الحانية: لأنَّهَّ

د بن عبد الله الحاكم. المستدرك عى الصحيحن،تحقيق. عبد القادر عطا، ط1 )بروت: دار الكتب العلميَّة،  9  النيسابوري، أبو عبد الله محمَّ
.156/3 )1990

د. مناقب أمر المؤمنن عي بن أبي طالب g )صنعاء، اليمن: دار الآثار، 1424(، 407. 10 ابن المغازلي، عي بن محمَّ
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*أمُّ أبيها
ــدs، كنَّــى النبــيُّ بهــا  أمُّ أبيهــا هــو كُنيــة مــن كُنــی فاطمــة الزهــراءh بنــت رســول الإســام محمَّ
إبنتــه فاطمــة، ويناديُهــا بــأمِّ أبيهــا؛ إذ قــال: "فاطمــة أمُّ أبيهــا ".وكان النبــيُّ يقــول: مرحبــاً بــأُمِّ أبيهــا.

سبب كنية فاطمة بأمِّ أبيها
ذكــر أكثــر مــن ســبب وراء كنيــة فاطمــة الزهــراءh بهــذه الكنيــة. إنَّ هــذه الكنيــة تحمــل دلالات 
ــقُ عَــنِ  ــه بحســب مــا جــاء في الآيــات الأولــی مــن ســورة النجــم ﴿وَمَــا يَنطِ في نفــس الوقــت؛ لأنَّ

الْهـَـوَى * إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ )النجــم. 4-3(
ــك،  ــن ذل ــد م ــا، يقص ــأمِّ أبيه ــه ب ــي بنت ــا يكنِّ ــوی وعندم ــن اله ــيُّ ع ــق النب s لا ينط ــيَّ إنَّ النب
ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــر إليه ــاط، وسنش ــذه النق ــض ه ــماء بع ــر العل ــة يذك ــاط هامَّ ــارة إلى نق الإش

sرعايتها المتميِّزة لأبيها -
إنَّ الزهــراءh منــذ طفولتهــا كانــت ترعــى رســول الله s رعايــة متميِّــزة كرعايــة الأمِّ لولدهــا، 
ــه  ــوا يصيبون ؛ إذ كان ــيِّ ــار للنب ض الكفَّ ــرُّ ــد تع ــزوات أو عن ــد الغ ــا بع ــراح أبيه ــد ج ــت تضمِّ وكان
بجــروح. فكانــت لرســول الله s بمثابــة الأمِّ الرحيمــة والعطوفــة التــي تغــدق عليــه حنانَّهــا 

ــاً وشــفقة مــن الأم *. ــاً وعطف ــر حنان ــه أكث ــت ل ــل كان ومحبَّتهــا؛ ب
hلها sتقدير النبي -

لعلَّ النبيs أراد بتكنيته لهاh بهذه الكُنية أن يظهر تقديره وحبَّه وحنانه تِّجاهها بإظهار المحبَّة 
ة الحنونة، السيِّدة آمنة بنت وهب )رضوان الله عليها( ليعرف الجميع  ه البارَّ لها عى مستوى محبَّته لأمِّ

بأنَّ ابنته الزهراءh هي موضع دلاله وتقديره وحبِّه وحنانه عى هذا المستوى الرفيع. 
 hالمحبَّة لفاطمة sّإظهار النبي -

ــإنَّ  ــة، ف ــار المحبَّ ــض إظه ــي مح ــماَّ ه ــة إن ــذه الكني ــبب في ه ــاري: إنَّ الس ــزي الأنص ــل التري ونق
ــاه" في خطــاب  ــه غايــة المحبَّــة، قــال: "يــا أمَّ الإنســان إذا أحــبّ ولــده أو غــره، وأراد أن يظهــر في حقِّ
ــة والحرمــة عــى مــا  ــر؛ تنزيــاً لهــما بمنزلــة الأمُِّ والأب في المحبَّ ــث، ويــا "أبــاه" في خطــاب المذكَّ المؤنَّ

هــو معــروف في العــرف والعــادة11.
 gد، مناقب أمر المؤمنن عي بن أبي طالب 11 محمَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%88%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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h نشأتها -
شهدت فاطمة h منذ طفولتها أحداثاً جساماً كثرةً، فقد كان النبيs يعاني من اضطهاد قريش 
ه أبي لهب  تُعينه عى ذلك الاضطهاد وتسانده وتؤازره، كما كان يعاني من أذى عمِّ وكانت فاطمة 

وامرأته أم جميل من إلقاء القاذورات أمام بيته، فكانت فاطمة تتولىَّ أمور التنظيف والتطهر.
وكان مــن أشــدِّ مــا قاســته مــن آلام في بدايــة الدعــوة ذلــك الحصــار الشــديد الــذي حــوصر فيــه 
المســلمون مــع بنــي هاشــم في شــعب أبي طالــب، وأقامــوا عــى ذلــك ثــاث ســنوات، فلــم يكــن 
ــى أصــاب التّعــب بنــي هاشــم،  ــة ولا بيعــاً إلاَّ واشــتروه، حتَّ المشركــون يتركــون طعامــاً يدخــل مكَّ
وا إلى أكل الأوراق والجلــود، وكان لا يصــل إليهــم شــيئاً إلا مســتخفياً، ومــن كان يريــد أن  واضطــرُّ

يصــل قريبــاً لــه مــن قريــش كان يصلــه سّراً.
ــا كادت  ــاً ونضجــاً. وم ــه زادهــا إيمان ــة فاطمــة h؛ ولكنَّ ــر الحصــار والجــوع عــى صحَّ ــد أثَّ وق
هــا خديجــة h فامتــلأت نفســها  ــى فوجئــت بوفــاة أمِّ فاطمــة الصغــرة تخــرج مــن محنــة الحصــار حتَّ
حزنــاً وألمــاً، ووجــدت نفســها أمــام مســؤوليَّات ضخمــة نحــو أبيهــا النبــي الكريــمs، وهــو يمــرُّ 
ــه أبي طالــب. فــما كان منهــا إلاَّ أن ضاعفــت الجهــد  ــة بعــد وفــاة زوجتــه وعمِّ بظــروفٍ قاســيةٍ خاصَّ
ــوض  ــه الع ــدم ل ــمs؛ لتق ــول الكري ــا الرس ــب أبيه ــت إلى جان ــر، ووقف ــداث بص ــت الأح ل وتحمَّ

هــا وزوجتــه، ولذلــك كانــت تُكنَّــى بـــ أمِّ أبيهــا12.  عــن أمِّ
hزوجها وزواجها -

ــي s فاطمــة مــن عــيg، كان الله تعــالى مزوجــه  ج النب ــا زوَّ ــدالله قــال: لم ــن عب ــر ب عــن جاب
مــن فــوق عرشــه، وكان جرائيــل الخاطــب وكان ميكائيــل وإسرافيــل في ســبعن ألفــاً مــن المائكــة 
شــهوداً، وقــال s: إنــماَّ أنــا بــشر مثلكــم أتــزوج فيكــم وأزوجكــم إلاَّ فاطمــة فــإنَّ تزويجهــا نــزل من 
الســماء، وكان بــن تزويــج فاطمــة في الســماء وتزويجهــا في الأرض أربعــون يومــاً، وكان مهرهــا مــن 
عــيg )480( درهمــاً، وكان لهــا مــن العمــر )9( ســنوات ســام الله عليهــا، وزوجهــا عــي بــن أبي 
طالــب أمــر المؤمنــنg وقائــد الغــر المحجلــن، والعــروة الوثقــى وســيِّد قريــش وضرغامهــا13.

12 السيوطي، الدر المنثور في التفسر بالمأثور 23.
13  الكعبي، عي موسى .سيِّدة النساء فاطمة الزهراءh د.ت. 230.
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h أولادها -
ــل  ــباب أه ــيدي ش ــه: س ــت من ــيg وأنجب ــن ع ــر المؤمن ــت أم ج ــا تزوَّ ــام الله عليه ــا س إنَّهَّ
ــة الحســن والحســن، وأم المصائــب زينــبb وأم كلثــوم الصابــرة، ومحســن الصغــر أســقطته  الجنَّ

بعــد الهجــوم عــى دارهــا ومحاولــة إحراقهــا14. 
:hعبادتها وزهدها -

ــه قــال: رأيــت أمّــي فاطمــة h قامــت  روى الإمــام الصــادقg بســنده إلى الإمــام الحســنg، أنَّ
ــى انفجــر عمــود الصبــح، وســمعتها تدعــو  في محرابهــا ليلــةَ جمعــةٍ، فلــم تــزل راكعــة وســاجدة حتَّ
ــا  ــر الدعــاء لهــم، ولا تدعــو لنفســها بــيء، فقلــت لهــا: ي يهم، وتكث ــمِّ ــات وتُسَ ــن والمؤمن للمؤمن

ــاه، لِمَ لا تدعــن لنفســك كــما تدعــن لغــرك؟. أُمَّ
فقالت h: يا بُنيَ، الجار ثمَّ الدار.

م قدماها. ة أعبد من فاطمة h، كانت تقوم حتَّى تورَّ وعن الحسن البري: ما كان في هذه الأمَّ
ـــا  ـــوا الدني ـــد عرف ـــن ق ـــم الذي ـــه، فه ـــالى في كتاب ـــم الله تع ـــن ذكره ـــرار الذي ـــإنَّ الأب ـــا، ف ـــا زهده أمَّ
ـــم،  ـــالى في مأكله ـــوان الله تع ـــوا رض ـــم، والتمس ـــا بقلوبه ـــوا عنه ـــل، فأعرض ـــم زائ ـــن نعي ـــا م ـــا فيه وم

ـــم. ـــلوب حياته ـــهِم، وأس ومَلبَسِ
ــا  ــف به ــي تلت ــمِلَتها الت ــت شَ ــا، كان ــم منزلته ــا، وعِظَ ــة قدره ــراء h وجال ــل الزه ــرأة مث فام

ــل. ــعف النخ ــاً بس ــشر مكان ــي ع ــت في اثن ــد خيط ــه، ق خَلِق
ــندس  ــي الس ــرى لف ــر وك ــات قي ــاه، إنَّ بن ــال: واحُزن ــى، وق ــاً فبك ــلمان يوم ــا س ــر إليه فنظ

ــاً. ــشر مكان ــي ع ــت في اثن ــد خيط ــه، ق ــوف خلق ــملة ص ــا ش ــد s عليه ــة مُحمَّ ــر، وابن والحري
وجــاء في تفســر الثعلبــي عــن الإمــام الصــادقg، وتفســر القشــري، عــن جابــر الأنصــاري 
ــع  ــا، وترض ــن بيديُه ــي تطح ــل، وه ــة الإب ــن أَجِلَّ ــاء م ــا كس ــة، وعليه ــيّ s فاطم ــال: رأى النبّ ق
ــا بحــاوة الآخــرة؟. ــاه، تعجــي مــرارة الدني ــا بنِتَ ــا رســول الله s، فقــال: ي ولدهــا، فدمعــت عين

فقالت h: يا رسول الله، الحمد لله عى نعمائه، والشكر لله عى آلائه.
فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضََى﴾ )الضحى: 5(.

14 الكعبي، 230.
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ــان،  ــرَة وثوب ــن شــاهن في مناقــب فاطمــة h، وأحْمــد في مســند الأنصــار عــن أبي هُرَي ــال اب وق
ة ـ  ــرَّ ــاً ـ أي: مَ ــت h وقت ــا، فَجَعَلَ ــم به ــة h، ويخت ــفَره بفاطم ــدأ في سَ ــيّ s يب ــالا: كان النبّ ــما ق أنَّهَّ

.gوزوجهــا ،s ــا ــدوم أبيه ــة، لقِ يَّ ســتراً مــن كســاء خَيرَِ
فلماَّ رآه النبّيّ s تِّجاوز عنها، وقد عُرِف الغضب في وجهه حتَّى جلس عى المنر.

فنزعــت h قادتهــا وقرْطَيْهَــا ومســكَتَيْهَا، ونزعــت الســتر، فبعثــت بــه إلى أبيهــا s، وقالــت: 
اجعــل هــذا في ســبيل الله.

ــم  ــد وللدنيــا، فإنَّهَّ فلــمّا أتــاه، قــال s: قــد فَعَلَــت فدِاهــا أَبُوهــا - ثــاث مــرات - مــا لآل مُحمَّ
خُلِقــوا للآخــرة، وخلقــت الدنيــا لهــم.

ــم  ــوا طَيِّبَاتِه ــي، ولا أحــب أن يأكل ــإنَّ هــؤلاء أهــلُ بيت ــة أحْمــد عــن رســول الله s: ف وفي رواي
في حياتهــم الدنيــا.

 ،s إلى الفقــر الــذي جــاء إلى أبيهــا h مَتْــهُ الزّهــراء وَلَعــلَّ في قصــة العقــد المبــارك – الــذي قَدَّ
ــة في  ــك أروع الأمثل ــإنَّ في ذل ــا h، ف ــى زهده ــاهدٍ ع ــرُ شَ ــة h – خَ ــيّ إلى دار فاطم ــده النبّ فأرش

ــار والمواســاة15.  الإحســان، والإيث
- تاريخ شهادتها h ومكانها

رة. 3 جمادى الثانية 11ه، وقيل: 13 جمادى الأوُلى، وقيل: 8 ربيع الثاني، المدينة المنوَّ
وفي يــوم شــهادتها h، عمــدت h إلى ولديُهــا الحســن والحســن c فغســلتهما، وصنعــت لهــما مــن 
همــا، وهــي تلقي عليهــما نظرة  الطعــام مــا يكفيهــم يومهــم، وأمــرت ولديُهــا بالخــروج لزيــارة قــر جدِّ
الــوداع، وقلبهــا يــذوب مــن اللوعــة والوجــد. ثــمَّ التفتــت h إلى أســماء بنــت عُميــس وكانــت تتــولىَّ 
 hاســكبي لي غســاً". فانــرت أســماء وأتتهــا بالمــاء فاغتســلت" :h تمريضهــا وخدمتهــا، فقالــت
فيــه، وقالــتh لهــا ثانيــاً: "ائتينــي بثيــابي الجُــدُد"، فناولتهــا أســماء ثيابهــاh. ثــمَّ قالــت h: "اجعــي 
فــراشي وســط البيــت"، وعندهــا ذعــرت أســماء وارتعــش قلبهــا، فقــد عرفــت أنَّ المــوت قــد حــلّ 
بالزهــراءh. فصنعــت لهــا مــا أرادت، فاضطجعــت الزهــراءh عــى فراشــها، واســتقبلت القبلــة، 

وأخــذت تتلــو آيــات مــن الذكــر الحكيــم حتَّــى فارقــت الــروحُ الجســد.
15  المرندي، أبو الحسن .مجمع النورين، د.ت. 132-130
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ـــما،  ـــن أُمّه ـــماء ع ـــألان أس ـــادرا يس ـــما h، فب ه ـــا أُمَّ ـــدا فيه ـــم يج ـــدار فل ـــنان c إلى ال ـــع الحس ورج
كـــما قـــد ماتـــت، فأخـــرا بذلـــك أباكـــما، وكان هـــذا الخـــر كالصاعقـــة عليهـــما. فهرعـــا  فقالـــت: إنَّ أُمَّ
ــل أن  ــي قبـ ــاه كلّمينـ ــا أُمّـ ــول: "يـ ــو يقـ ــن g وهـ ــا الحسـ ــع عليهـ ــا، فوقـ c مرعـــن إلى جثمانَّهـ

ـــدني". ـــي ب ـــارق روح تف
ــاه أنــا ابنــك الحســن، كلّمينــي  وألقــى الحســن g نفســه عليهــا وهــو يعــجُّ بالبــكاء قائــاً: "يــا أُمَّ

قبــل أن ينصــدع قلبــي".
وأخــذت أســماء تعزّيُهــما وتطلــب منهــما أن يرعــا إلى أبيهــماg فيخــراه، فانطلقــاc إلى مســجد 
ــول:  ــق يق ــامg، وطف ــرب الإم ــراه، فاضط ــكاء فأخ ــان في الب ــا غارق ــول اللهs وهم ــا رس جدّهم

ــد، كنــتُ بــكِ أتعــزّى، فَفيــمَ العــزاء مــن بعــدك"؟ "بمــن العــزاء يــا بنــت محمَّ
 ،h في انتظار تشييعها gرة عى باب الإمام ع أهل المدينة المنوَّ وعند انتشار نبأ رحيلها h تِّجمَّ

فعهد الإمامg إلى سلمان أن يقول للناس بأنَّ مواراتها h تأخّر هذه العشية، فتفرّق الناس.
ل الجسد الطاهر ومعه السيِّدة أسماء. ولما مى من الليل شطره، قام الإمام g فغسَّ

وقبــل تكفينهــا دعــا الإمــام g بالحســن والحســن لتوديــع أمّهــما، ليلقــوا عليهــا النظــرة الأخــرة، 
وبعــد انتهــاء الــوداع عقــد الإمــام الــرداء عليهــا. ثــمَّ صــىّ h عــى الجثــمان الطاهــر، ثــمَّ عهــد إلى 

س إلى مثــواه الأخــر. بنــي هاشــم وخلَّــص أصحابــه أن يحملــوا الجثــمان المقــدَّ
.bأيّ أحد بذلك، سوى تلك الصفوة من أصحابه الخلّص وأهل بيته g ولم يخر

وقــد قــام الإمــامg بدفنهــا، وبعــد تفــرّق المشــيّعن وقــفg عــى القــر قائــاً: "السّــام 
عَليــكَ يــا رســولَ الله عَنِّــي وعــنِ ابنتَـِـك الناّزِلَــة في جــوارك، الريعــة اللحــاق بــك، قَــلّ يــا رســولَ 
ــدِي، إلّا أنّ في التــأسيِّ بعِظيِــم فرقَتِــك وَفَــادحِ مصيبتــك  لُّ الله عــن صَفِيّتِــك صَــرِي، وَرَقّ عنهــا تَِّجَ

ــنَ نَحــري وصَــدرِي نَفسُــكَ. ، فَلَقــد وَسّــدتُكَ فِي مَلحُــودَةِ قَــرِك، وَفَاضَــت بَ مَوضِــعَ تَعَــزٍّ
ــدْ،  مَ ــا حُــزنِي فَرَْ ــة، أمّ ــه راجعــون، لقــد اســتُرجِعَتْ الوَديعــةُ، وأُخِــذَتْ الرّهينَ ــا إلي ــا لله وإنّ إنِّ
وَأمّــا لَيــيِ فَمُسَــهّدْ، إلى أَنْ يختــارَ اللهُ لي دارَك التــي أنــتَ بِهــا مُقيــم، وَسَــتُنبَِّئُكَ ابنتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمّتـِـكَ 

ــالَ". هَا الحَ ــؤَالَ، واســتَخرِْ عــى هَضمِهــا، فَاحفِهَــا السُّ
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:g ثمّ أنشد
لكُِلِّ اجتمَِاعٍ مِن خَلِيلَنِْ فرِقَةٌ ** وَكُلُّ الّذي دُونَ الفِرَاقِ قَليلُ

وَإنِّ افتقَِادِي فَاطمًا بَعدَ أَحَْمد ** دَليِلٌ عَى أَنْ لا يَدُومَ خَلِيل16ُ. 
ــا مــكان دفنهــا h فهــو في المدينــة المنــوّرة، لكــن لم يُعلــم حتَّــى الآن موضــع قرهــاh؛ وذلــك  أمَّ

.hقبــل وفاتهــا في أن يدفنهــا ليــاً ويخفــي قرهــا gلمــا أوصتــه لأمــر المؤمنــن
ولأيّ الأمُور تُدفنُ لياً ** بضعةُ المصطفى ويُعفى ثراها

فمضت وهي أعظم الناس شجواً ** في فم الدهر غُصّة من جواها.
مــن ذلــك نســتنتج أنَّ الســيِّدة الزهــراءh عاشــت مظلوميَّــة الانحــراف الــذي حصــل مــع وفــاة 
ــرى  ــا ج ــبب م ــهادة بس ــا الش ــت له ــة، وكُتب ــن الخاف ــيgّ ع ــم لع ــال إبعاده ــن خ ــا s، م أبيه

هــا المســلوب. عليهــا، ولــذا أوصــت بدفنهــا سّراً ليكــون ذلــك عامــة عــى غضبهــا وعــى حقِّ
المبحث الثاني

ة في المجتمع شخصيَّة السيِّدة فاطمة الزهراء h أنموذج المرأة القياديَّ
إنَّ دراسـة شـخصيَّة بضعـة الرسـول الزهـراء عليهـا أفضـل الصـاة والسـام، تعـد أنموذجـاً 
ر ظاهـرة الزهـراء،  ـة والعالمـة والمربيـة التـي لم نجـد مـا يقابلهـا مـن النسـاء، ولـن تتكـرَّ للمـرأة القياديَّ
ة جمعـاء، وخر دليل  اجـاً للبشريَّ ة ضيـاءً وهَّ ولكـن يبقـى الإشـعاع الـذي انطلـق قبسـه من بيت النبـوَّ
عـى ذلـك الأسـماء الكثـرة التـي كُنيـت بها عـى الرغـم من الحيـاة القليلـة التي عاشـتها، عـاوة عى 
ذلـك الأثـر الخالـد في خطبهـا التي ألقتهـا، والتي تحمل في طياتهـا معاني ودلالات كثـرة تصلح لكلِّ 
ة الهـدى وعصمتهم  تـه والمتمثِّل بأنَّ أئمَّ عـر، وهـذا الـر الخالد متـأتيِّ من الدور الإنسـاني الذي أدَّ
ة مـن طريقهـا، وهـذا في حـدِّ نفسـه يـراه مـن يمتلـك بصـرة بـأنَّ هـذا الارتبـاط عـروة  تلتقـي بالنبـوَّ
ة، لذا كانت هـذه الرابطة لها أسـماء متنوعة وكنـى متعددة.  قويـة، فبالزهـراءh ترتبـط الإمامـة بالنبـوَّ
إنَّ مــن أشــهر مــا تكنَّــى بــه الصديقــة والمباركــة والطاهــرة والزكيــة والرضيــة والمرضيــة والمحدثــة 
ــى كذلــك فاطمــة h أم إلهنــا وأم العلــوم وأم الفضائــل، وأم الأســماء  والزهــراء والحــوراء17 ، وتكنَّ

16  الصدوق، الشيخ .الأمالي ط1)قم: مؤسسة البعثة د.ت.( 58.
17 المسعودي، محمد فاضل. الأسرار الفاطمية، 2009، 146.
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ــة وأم النجبــاء، وأم الإخبــار وأم الإزهــار وأم الــررة وأم الريحانتــن وأم الســبطن  وأم أبيهــا وأم الأئمَّ
وأم الحســن وأم الحســن وأم المحســن18. إنَّ مدلــولات هــذه الأســماء وغرهــا التــي لم تذكــر بعضهــا 
في البحــث الحــالي دلالــة راســخة لــكلِّ ذي بصــرة، أن تنــوع الأســماء لأي شــخصيَّة مــؤشراً عــى أنَّ 
نيــا بفكرهــا  الشــخصيَّة أخــذت حيِّــزاً في عــالم الإنســانيَّة، وكيــف بنــا ونحــن أمــام شــخصيَّة مــلأت الدُّ
ة مــن  الخالــد الــذي كان ولا يــزال كنــزاً مخفيــاً لم يكتشــف منــه إلاَّ القليــل القليــل، لــذا نجــد لم يمــر مــدَّ
نــا أمــام نبعــاً  الزمــن إلاَّ ونطالــع إصــدار أو مقالــة عــن الزهــراء h، وهــذا بحــدِّ نفســه دليــل عــى أنَّ
. ــا مــن بركاتهــا فســام عليهــا يــوم ولــدت ويــوم استشــهدت ويــوم تبعــث حيــةًَّ صافيــاً لا ينضــب، إنَّهَّ
ة، يحيطهــا أركان ترتيــل القــرآن  لقــد كانــت فاطمــة الزهــراء h نشــأتها وترعرعهــا في بيــت النبــوَّ
ــكَ لَعَــىَ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾  وتهجــد الصلــوات، ويزينهــا الخلــق العظيــم المتمثــل برســول الله s ﴿وَإنَِّ
هــم الله بآيــة التطهــر.  )القلــم :4(، عــاوة عــى ذلــك كانــت مــن الخمســة أهــل الكســاء الــذي خصَّ
هــذه العوامــل وغرهــا جعلــت مــن شــخصية الزهــراء h أكثــر قــوة وأمــى صابــة، زادهــا عــى 
ــرةً محتســبة  ــهِ صاب ذلــك معايشــتها لمــا يجــري للرســول s مــن أذى مــن قريــش، فكانــت إلى جانب
ــىَّ في  ــراء h تتج ــار للزه ــت روح الإيث ــد كان ــن، لق ــن أذى المشرك ــا م ــق بأبيه ــا لح ــن م ــل ع تزي
gــه ولا تدعــو لنفســها، وحــن ســألها الإمــام الحســن ــار من ــات والإكث دعائهــا للمؤمنــن والمؤمن
بعــد أن أمضــت ليلتهــا ســاجدة راكعــة مسترســلة بالدعــاء حتَّــى اتضــح عمــود الصبــح، عــن ســبب 
 h الجــار قبــل الــدار.19 ،إنَّ زواج الســيِّدة الزهــراء h عــدم دعائهــا لنفســها شــيئاً فإجابتــه الزهــراء
ــة في حياتهــا، فبعــد أن عاشــت صباهــا في بيــت النبــوة انتقلــت إلى بيــت الإمامــة الــذي  انتقالــة نوعيَّ
ــم  ــة العل ــا مدين ــل بالإمــام عــي g بقوله:))أن وصــف رســول الله s صاحــب هــذا البيــت المتمث
وعــي بابهــا((20. وهــذه دلالــة رائعــة أنَّ الزهــراء h عاشــت في ربــوع العلــم وبــن بطــل مــن أبطــال 
ــه، إنَّ ثمــرة هــذا الــزواج هــي العــترة الطاهــرة التــي تنــورت  ــل ب ــل بالحــقِّ والحــق تمثَّ الإســام تمثَّ

بإمامــن همامــن الحســن والحســن c والمحســنg وزينــب بطلــة كربــاء وأم كلثــوم21. 

18 المازندراني، محمد بن عي بن شهر أشوب. مناقب آل أبي طالب )مطبعة النجف الأشرف، 1956(، 129.
19  المجلي، محمد باقر. بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، ط3 )بروت: دار إحياء التراث العربي د.ت.( ج43 81.

20  الطراني، أبو سعيد ميمون بن قاسم. من درر الإمام عيg، د.ت.، 66.
21  المسعودي، أبو الحسن .مروج الذهب ومعادن الجوهر )بروت: مطبعة دار القلم، 1964(، 288.
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ــب  ــر ))أنَّ غض ــول الله s؛ إذ يذك ــد رس ــع عن ــام رفي ــة ومق ــراء h بمنزل ــت الزه ــد حظي ولق
الزهــراء h يوجــب غضــب الله ســبحانه وتعــالى ورضاهــا يوجــب رضــا الله ((، وهــذا دليــل مــن لا 
ــه لا يغضب  دليــل لــه لا يقبــل الشــكُّ عــن عصمتهــا، ويقــول الســبحاني بــما أنَّ الله عــادل وحكيــم فإنَّ
إلاَّ عــى الكافــر والعــاصي ولا يــرضَى إلاَّ عــى المؤمــن والمطيــع22، ولــو تناولنــا عــرض الأحاديــث 
ا  نــا نحتــاج إلى أكثــر مــن دراســة بهــذا الصــدد، وأمَّ ــة برضــا الله وغضبــه لغضــب فاطمــة h فإنَّ الخاصَّ
ــة واحــدًا واحــدًا  صلــوات الله عليهــم  دورهــا في روايــة الحديــث فقــد ذكــرت عــن أبيهــا أســماء الأئمَّ
ــل الله فرجــه ، وهــذا دلالــة عــى الخــطِّ الرســالي  ــد عجَّ أجمعــن، وروت الزهــراء h عــن قائــم آل محمَّ
ــه  ــا لقول ــار مصداقً ــفة الانتظ ــس لفلس ــة وتؤسِّ ــة والإمام ــفة العصم ــى فلس ــد ع ــراء h ويؤكِّ للزه
ــا  وا وَصَابِــرُوا﴾)آل عمــران: 200(، فمثلــما عاشــت الزهــراء h حيــاة الســام فإنَّهَّ تعــالى: ﴿اصْــرُِ
عاشــت حيــاة الحــرب فقــد شــاركت بمعركــة أحــد وحــضرت شــهادة الحمــزة وكان لهــا دوراً رياديــاً 
في المعركــة في ســقاية المــاء، وتضميــد الجرحــى لقــد شــهدت حيــاة الزهــراء h في حديثهــا وخطبهــا 
هــا في فــدك وخيــر مثــالاً للوصــف الــذي  ة العبــارة، وكانــت خطبتهــا بحقِّ باغــة الأســلوب وقــوَّ
اء تحــر  نــت مــا ذكــره23 بــأنَّ خطبتهــا الغــرَّ يعجــز الفــرد أن يصــل كمالــه وأن يشــخص كيفيتــه، فتضمَّ
ــر خطــب الزهــراء  مــن العجــب منهــا وإعجــاب الفصحــاء والبلغــاء بهــا، ويتَّضــح لمــن يقــرأ ويتدبَّ
ة البيــان ومســائل التوحيــد وصفــات الخالــق وأســمائه الحســنى، وأهميَّــة  ــا احتــوت قــوَّ h ســيجد أنَّهَّ
ــة المرموقــة وبشــهادة أم  القــرآن الكريــم وفلســفة الأحــكام وأسرارهــا، لقــد كانــت منزلتهــا العلميَّ
ــف لا  ــا، وكي ــياء كله ــي بالأش ــرف منِّ ــة h أع ــت فاطم ــول كان ــا؛ إذ تق ــوان الله عليه ــلمة رض مس

تكــون كذلــك وهــي ســالة الأنبيــاء صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا24.
ــت في  ــقِّ آل البي ــن ح ــا ع ــكان دفاعه ــام، ف ــل الإس ــن أج ــا م ــراء h حياته ــت الزه ــد عاش لق
ل مــن يلحــق برســول  ــا أوَّ الخافــة وحقهــا في الإرث ليــس مــن منطلــق شــخصي، وهــي تعــرف أنَّهَّ
ــما جــاء  ــزام ب ــم والالت ــق القوي ــه مــن أجــل الإســام، والطري ت الله s؛ ولكــن صراعهــا جــرى برمَّ
ــراً يبقــى بقــاء  ــا أث ــه بالإســام، تاركــةً لن ــدأت حياتهــا بالإســام ختمت ــد فمثلــما ب ــاب الله المجي بكت

22  السبحاني، جعفر. الإلهيَّات عى هدى الكتاب والسنة والعقل )مطبعة المركز العالمي للدراسات الإساميَّة، 2019(، 17.
ة الأطهار، ج 43.114. 23 المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمَّ

د بن جرير الطري، دلائل الإمامة1984 12. 24 محمَّ
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ــة  ــا الشريف ــل بخطبه ــا المتمثِّ ــا s وعطائه ــنَّة أبيه ــدى وس ــة اله ــاًّ بأئمَّ ــا متمث ــن يرثه الأرض، وم
ــة .  ــة الفدكيَّ ــة بالخطب المعروف

إنَّ دراسـة شـخصيَّة الزهـراء h تمتـدُّ إلى مجـالات ذات أبعـاد كثـرة ومحاولاتنـا لازالـت مسـتمرة 
في تسـليط الضـوء عـى الجانـب القيـادي للسـيِّدة فاطمة الزهـراء h ، الذي لعـب دوراً كبـراً في بناء 

وتدعيـم قواعـد الديـن الإسـامي وتثبيـت أركانـه سـواء من المنظـور السـياسي أو الإعامي.
وذلـــك في ســـبيل تصحيـــح بعـــض المفاهيـــم التـــي تحفـــظ ســـامة النمـــو الســـوي واســـمراره 
ـــة  ـــة الأمَّ ـــع؛ لأنَّ صحَّ ـــة في المجتم ـــا الفاعل ـــد قدرته ـــة، وتِّجدي ـــامية في المنطق ـــدة الإس ـــان العقي لكي
ـــق المصالـــح والأهـــداف المشـــتركة بـــن  ـــراد التوســـع الثقـــافي الـــذي يحقِّ الإســـاميَّة ترتبـــط باطِّ
ـــادي  ـــدور القي ـــابي في ال ـــر الإيج ـــق الأث ـــي تحق ـــة الت ـــادلات الاتِّجاهيَّ ـــود المع ـــع وج ـــرأة، م ـــل والم الرج

الـــذي تتحـــىَّ بـــه المـــرأة في المجتمـــع.
ــة، وهــي  مــن خــال الكشــف عــن الجانــب القيــادي عنــد أحــد أركان الدعــوة الإســاميَّة المهمَّ
ــرة في كيــان الحضــارة  ــة والمؤثِّ ــد s؛ كونَّهــا أحــد الأثقــال المهمَّ بضعــة الرســول الأكــرم محمَّ
ل صنــاع المفهــوم القيــادي للمــرأة المســلمة عــى مــرِّ التاريــخ، عر الإشــارة  الإنســانيَّة، وهــي أيضًــا أوَّ
ــة في نــشر الرســالة الإســاميَّة، ووقوفهــا بجنــب الرســولs في مواجهــة  إلى أدوارهــا القياديَّ
ض  ــرَّ ــذي تع ــار ال ــم في الحص ــا المه ــاميَّة، وموقعه ــالة الإس ــشر الرس ــت ن ــي واجه ــب الت المصاع
ة، بعــد استشــهاد  ــوَّ ــكلِّ ق ــه ب ــذي واجهت ــة إلى الموقــف الســياسي الصعــب ال ــه المســلمن، إضاف إلي
والدهــا الرســول الأعظــم s، مــن خيانــة وهتــك... وبــروز الجانــب الإعامــي في كشــف المرتديــن 
ــة  ــر في توعي ــا الكب ــة وجهده ــا العظيم ــخصيتها، وقيادته ة ش ــوَّ ــن ق ــف تب ــذه المواق ــة، فه والظلم

.g ــن أبي طالــب ــاً بجنــب الرســول الأكــرم s وزوجهــا عــي ب النســاء ونــشر الإســام جنب
وكانــت الزهــراء )ســام الله عليهــا( في المســتوى الأرقــى مــن تلــك الأحاديــث اصطفــاءً 
دة وتباعــدت عــن  واســتحقاقاً ومنزلــةً واجتبــاءً، وارتفعــت بموضعيَّتهــا عــن العاطفــة المجــرَّ
ــة  ــدد في منزل ــان مج ــط بكي ــاء المرتب ــو الإيح ــما ه ــاء، وإنَّ ــع الأبن ــاء م ــأن الآب ــداراة ش ــاس بالم الإحس

ــن. ــد ح ــا بع ــا قطعً ــتتجىَّ آثاره ــة س خاصَّ
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ــتقبليَّة  ــؤون مس ــه في ش ــع أبي ــد م ــذا الولي ــم ه ــة بتاح ــارةٍ دقيق ــر في إش ــع يع ــاء الرفي ــذا الإيح وه
خطــرة، لم يقــدر لغــره أن يحتلَّهــا في اندمــاج روحــي تــامٍّ لا يمكــن الفصــل بــن ركنيــه في حــال مــن 
الأحــوال، وهــو تعبــر ثــان عــن الإجــال والإكبــار حاليّــاً ومســتقبلياً، لتكــون الفطــرة لهذا الوليــد نظرة 
ــا اســتثناء فــوق العــادة، ولعــلَّ الــرَّ في هــذا وذاك  شــموليَّة غــر خاضعــة لاســتثناء في شيء مــا؛ لأنَّهَّ
هــو توطيــد الأرضيَّــة الصالحــة في نظــر عقــي بعيــد المــدى لهــذا الوليــد في المكانــة ذات القيمــة والأهميَّــة 
التــي يومــي إليهــا الرســول الأكــرم s لئــاَّ يجــرؤ أحــد فيــما بعــد عــى النيــل منــه، أو الاســتهانة بــه، 
أو الاعتــداء عليــه، أو المضايقــة لــه في شيء مــا مهــما ضئــل وصغــر. فالنبــي ينظــر بنــور الله، وهــو يقــرأ 
ــا ســيِّدة نســاء العالمــن مــن  بعلــم الغيــب مــن قريــب وبعيــد، يقــول النبــي s: "وأمّــا ابنتــي فاطمــة، فإنَّهَّ
لــن والآخريــن، وهــي بضعــة منِّــي وهــي نــور عينــي، وهــي ثمــرة فــؤادي، وهــي روحــي التــي بــن  الأوَّ

جنبــي، وهــي الحــوراء الإنســيَّة" .
ا ســيَِّدة نســاء العالمن،  ح بأنَّهَّ وهــذا المنطــق جامــع مانــع كــما يقــول أهل المنطــق الأرســطي، فقــد صرَّ

ا الحــوراء... وهــذا مــن خصائصهــا، وأبــان موقعهــا منه بــن الروح والجســد والجــوارح، وإنَّهَّ
لــت  م الزهــراء h لنــا الأنمــوذج الراقــي للمربيــة الواعيــة التــي تكفَّ وفي هــذا المنظــور تقــدِّ
نــت مــن توفــر الأجــواء  بتربيــة أطفالهــا h أحســن تربيــة، واعتنــت بزوجهــا h أفضــل عنايــة، وتمكَّ
ــم النســاء والإســهام في  ــة أخــرى، كتعلي ــة الحميمــة عــى الرغــم مــن انشــغالها بأمــور عمليَّ الأسريَّ
ــة وهدايــة المجتمع...إلــخ، ومــن هنــا نســتدلُّ مــن الســيدة الجليلــة بــأنَّ قيــادة  نــشر الرســالة المحمديَّ
ــة تنبــع  ــة قيــادة المجتمــع؛ لأنَّ اللبنــة الأساســيَّة التــي تســهم في بنــاء الأمَّ الأسرة والمنــزل تفــوق أهميَّ

ــة عــى الخــر والصــاح. مــن التربيــة الصالحــة والأسرة المتحابَّ
ــا ــل حليله ــا s وظ ــلّ أبيه ــن، ظ ــت ظلَّ ــأت تح ــراءh ونش ــت الزه ــد عاش ــدء، فق ــى ب ــوداً ع وع
ــة  ــن رهاف ــت رهافت ــام، وعانق ــي وإم ــن نب ــة لرجل ــنc ذري ــن والحس ــن، الحس ــت ريحان g، وعانق
 ، الجســم ورهافــة الحــس، واختــرت عريــن عــر الجاهليــة وعــر الانبعــاث، وأحبــت أباهــا حبــنَّ

حــب النبــوة وحــب الأمومــة، وصهــرت بصهريــن، صهــر الفقــدان، وصهــر الحرمــان" .
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ــام فيــما بعــد وفــاة أبيهــا الــذي تضمخــت بطيــب قارورتــه، وتنســمت الرحْمــة والرأفــة  وتتابــع الأيَّ
ــب  ــن جان ــد م ــمه الكم ــت يتقاس ــان ثاب ــدة، بجن ــداث الجدي ــم الأح ــدم في صمي ــه، لتص في أنفاس

والثــورة المضــادة وقيادتهــا الفــذة مــن جانــب آخــر.
وقد استشهدت الزهراء h مظلومة ليلة الأحد لثاث خلون من شهر جمادى الثانية من العام الحادي 

عشر من الهجرة، ولها من العمر ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر، أي بعد وفاة والدها بثاثة أشهر.
ــا h استشــهدت في 13 جمــادى  ــات... وفي بعضهــا الآخــر: أنَّهَّ ــاء في بعــض الرواي هكــذا ج

الأولى، وهنــاك روايــات أخــرى.
ــا h فارقــت الحيــاة في عمــر قصــر؛ ولكنَّهــا باقيــة إلى مــا شــاء الله مدرســة  وعــى الرغــم مــن أنَّهَّ
للأجيــال، ومشــعل نــور يكشــف عــن الزيــف والاســتبداد، ويقــارع الطغــاة الظالمــن، ويقــف بوجــه 

كلِّ مــن يريــد طمــس معــالم هــذا الديــن الحنيــف.
ــدروس  ــتلهم ال ــك تس ــا، وكذل ــا h وبطولاته ــن مواقفه ــر م ــدروس والع ــتلهم ال ــة تس فالأمَّ
ــر  ــوه خ ــام؛ إذ مثَّل ــوم الإس ــم هم ــم وحْمله ــن b ببطولاته ــا المعصوم ــف أبنائه ــن مواق ــر م والع

ــل. تمثي
فقــد كان للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h دور كبــر في بنــاء وتدعيــم قواعــد الديــن الإســامي 
ــا إلى جنــب الرســول الأكــرم s في إتمــام الدعــوة  صــت بالوقــوف جنبً وتثبيــت أركانــه، فقــد تخصَّ
ــادهنَّ إلى  ــاء وإرش ــه النس ــرة في توجي ــةٍ كب ــهمت بفعاليَّ ــه، وأس ــمِّ وج ــى أت ــا ع ــاميَّة ونشره الإس
مــات التــي تؤهلــه لبنــاء جيــل واعٍ  ســبل الإســام عــر تربيــة مجتمــع نســوي فــذٍّ يمتلــك جميــع المقوِّ

ــة. ــة للحفــاظ عــى الهيــكل الإســامي للأمَّ ة الكافي يمتلــك القــوَّ
ونسـتطيع أن نقـول بـأنَّ السـيِّدة الزهـراء h سـلَّطت الضـوء عـى أهميَّـة وجـود المـرأة في حيـاة 
ة سـواء كانت في موضـع الفتـاة أو الزوجة أو الأم. الرجـل، ومـدى تأثرهـا العميـق في الحياة الأسريَّ
ــام نــشر الدعــوة  ــام الحصــار وأيَّ فنشــاهد مواقفهــا العظيمــة مــع الرســول الأكــرم s في أيَّ
ــا إلى جنــب زوجهــا أمــر المؤمنــن الإمــام عــي g في  الإســاميَّة؛ فضــاً عــن دورهــا الكبــر جنبً

.s ــول ــاة الرس ــد وف ــه بع ــن علي ــب الظالم ــد تكال ــوز، وعن ــارك والع ــاَّم المع أي



عماد حسين عبيد - عبد السلام جودت - حوراء عباس كرماش مجلة العميد )53( 64

ــد قابليَّتهــا واســتعدادها  ــادي، ليؤكِّ ــادي، وموقــع قي ــرأة في مقــام ري م الإســام الم وهكــذا يقــدِّ
للكــمال والتفــوق، تمامــاً كــما هــو الحــال بالنســبة للرجــل.

ــدة  ــملت أركان عدي ــر؛ إذ ش ــري الكب ــور الفك ــن التط ــة م ــربي حال ــالم الع ــش الع ــوم يعي والي
ــة  ــرًا في هــذه العمليَّ ــا كب ــي كان لهــا نصيبً ــة الت ــم، ولعــلَّ النقطــة المهمَّ ــة والعل وواســعة مــن الثقاف

ــع. ــادي في المجتم ــا القي ــم دوره ــرأة وضرورة تقوي ــة الم ــول مكان ــز ح ــو التركي ــة ه ميَّ التقدُّ
ــان  ــب كلِّ إنس ــن واج ــامية، وأنَّ م ــة س ــدف وغاي ــخصٍ له ــق كلَّ ش ــاس أنَّ الله خل ــى أس وع
ــة  ــة أو العلميَّ ــة الدينيَّ ــة عــى أتــمِّ وجــه، ســواء مــن الناحي وخصوصــاً المــرأة تقديــم الرســالة الإلهيَّ
ــا تعــدُّ اللبنــة الأساســيَّة لبنــاء المجتمــع. إذن هنالــك مســؤوليَّات وأمــور  والإنســانيَّة، إضافــة إلى أنَّهَّ
ــة عليهــا أن تتحــىَّ بطموحــاتٍ كبــرة  ــب عليهــا، وبــا شــك لإنجــاز هــذه النقــاط المهمَّ كثــرة تترتَّ

ــة. تســاعدها في إكــمال المســرة التــي كلَّفــت بهــا مــن أجــل خدمــة البشريَّ
يــات كبــرة، جعلــت أفكارهــا التــي تؤمــن بهــا  وتواجــه المــرأة المســلمة في هــذا الزمــن تحدِّ
بــكلِّ بســاطة موضــع اختبــار، وعرضــت شــخصيَّتها الإســاميَّة إلى محــاولات شــتَّى مــن التمزيــق 
ي لا بــدَّ أن تكــون الأعبــاء، التــي ربــما ينــوء بهــا كاهــل المــرأة المســلمة،  والتشــويه، وبمقــدار التحــدِّ
ــودات  ــال الموج ــا في قب ــرض وجوده ــاول ف ــاء تح ــل الأعب ي وحْم ــدِّ ــن التح ــال م ــذا مج ــي في ه وه
هة التــي صنعهــا إعــام الغــرب الوهمــي، ويجــب أن تســعى المــرأة  الزائفــة، والايقونــات المشــوَّّ
ــماذج  ــع ن ــاول صن ــي تح ــة الت ــوش الوهميَّ ــذه الرت ــب ه ــى تذوي ة ع ــذَّ ــا الف ــا وقيادته ــلمة بعقله المس
تــه، ومــن واجــب النســاء  ض لهــا الجيــل برمَّ ســلبيَّة للجيــل القــادم، فهــي حــرب عنيفــة وهائلــة يتعــرَّ
ــات رد الاعتبــار الإســامي وتعديــل الانحــراف الــذي لحــق الشــخصيَّة المســلمة  المســلمات القياديَّ
ــدوات  ــى الق ــوء ع ــليط الض ــلمن وتس ــر المس ــي وتنوي ــادة الوع ــق زي ــن طري ــة م ــاحة العالميَّ في الس
المســلمات، الــاتي تركــن بصمــة كبــرة في التاريــخ والســعي في الســر عــى نَّهجهــنَّ بخطــواتٍ ثابتــة 

ــزة. وركي
ــات والوصــول إلى المبتغــى الإلهــي هــو العامــل المســاعد  ي الصعوب ــرأة في تحــدِّ وتبقــى إرادة الم
ــز أن  ــن لأيِّ حاج ــا لا يمك ــه وبقدراته ــت ب ــيئاً وآمن ــرأة ش ــإذا أرادت الم ــا، ف ــق ذاته ــر لتحقي الأك
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يحــدُّ مــن ســقف طموحاتهــا أو يقــف حاجــزًا بينهــا وبــن حلمهــا، خصوصــاً إذا كان الهــدف ســامياً 
وقربــة إلى الله تعــالى، وبــا شــكٍّ حينهــا ســتتحول كلُّ المصاعــب بالصــر إلى حــاوة، وســيزهر الله 
ــة قدوتهــنَّ الزهــراء h يــرنَ  ــة بوجــود نــماذج قياديَّ طريــق الخــر بالــورد والياســمن، وســتزهر الأمَّ
عــى خطاهــا في إثبــات الحــقِّ والإســهام في بنــاء هيــكل إســامي قــوي يــزرع أصولــه في ربــوع العــالم.

- الاستنتاجات
ــة للســيِّدة الزهــراء وأهــل البيــت b في تنميــة شــخصيَّة المــرأة المســلمة،  - إســهام الشــخصيَّة القياديَّ

وذلــك مــن خــال رفــع معنوياتهــا وتحميلهــا المســؤوليَّة وإشراكهــا في قيــادة أسرتهــا والمجتمــع.
- أنَّ ســرة الســيَّدة الزهــراء h مدرســة متكاملــة في مختلــف أبعــاد الحيــاة، فهــي القــدوة للجميــع، 

ــة. ــة في بنــاء الشــخصية القياديَّ ــا أعطــت دروســاً مهمَّ ســواء نســاءً أو رجــالا؛ً إذ إنَّهَّ
- تضمــن ســرة الســيِّدة الزهــراء h أســاليب ومصــادر عديــدة في ســبيل ترســيخ القيــم والمفاهيــم 
والممارســات الســلوكيَّة النابعــة مــن النهــج الإســامي، معتمــدةً في ذلــك عــى القــدوة والحــوار 

والمناقشــة.
التوصيات- 

وفي ضوء استنتاجات البحث يوصي الباحثن بمجموعةٍ من التوصيات منها:
ــة اســاليب الســيِّدة فاطمــة الزهراء h لــدى الوالدات  ــة، وخاصَّ - ضرورة تعميــم الأســاليب القياديَّ

ــة والاجتماعيَّة. ســات التربويَّ والمربيــات عر الوســائل والمؤسَّ
ــاء قواعــد  ــح دور الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h في بن ــدوات وورش عمــل للنســاء لتوضي ــة ن - إقام

.s ــد ــه مــع والدهــا النبــي محمَّ ــن الإســامي وتدعيمهــا، وتثبيــت أركان ي الدِّ
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